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رغم أن الجميع يعلم أن النازيين أشرفوا على معسكر »أوشفيتز« حيث قضى أكثر من مليون شخص خلال الحرب العالمية 
الثانية، فهو ألحق »عاراً« كبيراً بالبولنديين الذين تستقبل أرضهم المعسكر

هوامش

رشا عمران

كانت تمشي أمامي في الشارع الموصل إلى منزلي. سيدة 
أربعينية محنية الظهر وقليلة الهامة، ترتدي اللباس الذي 
مــاءة  الشعبية،  المناطق  فــي  المصريات  النساء  ترتديه 
ســـوداء وغــطــاء رأس أســـود، وتحمل فــي يدها طربيزة 
بلاستيك حمراء اللون من النوع رخيص الثمن، وبيدها 
الأخــرى تمسك هاتفها المحمول غير الذكي، وتتكلم به 
بصوت تمكنت من سماعه بسبب قربها مني: »عايزة 
جايبالك  أنــا  بصّي  معايا؟  أجيبهالك  حلوة  حاجة  إيــه 
الطربيزة اللي حاتذاكري عليها، بس عايزة أجيبلك كمان 
حاجة حلوة، نفسك رايحة على إيه؟«. بدأت أتخيل فخر 
هذه السيدة وسعادتها، وهي التي لا يمكن لأحد أن لا 
يلاحظ آثار الشقاء على وجهها وجسدها، وهي تراقب 
وكتبها  كرّاساتها  الأرض، وتضع  على   

ً
ابنتها جالسة

وتــذاكــر  الصغيرة،  الــحــمــراء  البلاستيك  الطربيزة  على 
واجباتها المدرسية. بدأت أتخيّل أيضا فخرها حين تكبر 
ابنتها وتدخل الجامعة وتتخرج منها، »ما رحش تعبها 
هـــدر«، هــذا مــا ســوف تشعر بــه حتما. تقول لــي سها، 
الشابة المصرية الجميلة التي تساعدني في أعمال البيت، 

المبتسمة دائما: »عايزة ابني يتعلم أحسن تعليم«. لديها 
ولد واحد، وضعته في مدرسةٍ شبه خاصة كي يحصل 
على تعليم محترم، »التعليم في المدارس الحكومية مش 
ولا بــد«، وتدفع لمــدرّســن خصوصيين يــدرســون ابنها 
مــوادّ تشعر أن المدرسة لا تفيده كثيرا بها. نزّلت سها 
الإنكليزية،  اللغة  لتعليم  تطبيقا  المحمول  هاتفها  على 
تسمعه وهي تعمل، كي تتعلم تلك اللغة التي أصبحت 
العربية.  بــادنــا  فــي  فــي أي عمل ووظيفة  طلبا رئيسا 
قالت لي حينما سألتها: »عايزة أعرفها عشان لو ياسين 
احتاج ســؤالا في اللغة الإنكليزية أعــرف أجاوبه«. تريد 
حاول هي معرفة ما يمكنها 

ُ
لابنها أن يتقن هذه اللغة، وت

منها، كي لا تشعر بفرق ثقافي بينها وبينه.
ليست سها، ولا السيدة التي تحمل طربيزة بلاستيك 
حمراء رخيصة الثمن، استثناءين بين النساء المصريات 
ــلـــواتـــي يــنــتــمــن إلــــى الــطــبــقــات الــشــعــبــيــة، أو الــطــبــقــة  الـ
المتوسطة الآيلة إلى الزوال، فحضور هاته السيدات في 
الشارع المصري واضح جدا، بائعات الخضار وبائعات 
الــخــبــز، عــامــات التنظيف فــي كــل مــكــان، بــائــعــات في 
المــحــات الــراقــيــة والمــحــات المــتــوســطــة، فــي المــــولات، في 
عــيــادات الأطــبــاء، فــي الــدوائــر الحكومية، بــائــعــات علب 

ــحٌ لهذه  المــنــاديــل والــفــول الــســودانــي. ثــمّــة حــضــورٌ واضـ
الــنــســاء فــي المجتمع المــصــري، وثــمّــة رغبة  الطبقة مــن 
ليس من الصعب اكتشافها لديهن بأن يعيش أبناؤهن 
وبناتهن حياة مغايرة لما عشنه هن، سواء في التعليم 
أو زواج بناتهن. لا يتوقفن عن العطاء في سبيل ذلك، 
حتى أن ثمّة مصطلح لم أسمعه ســوى في مصر هو 
الطبقات  ــذه  إلـــى هـ أمـــهـــاتٌ ينتمين  ــات«، وهـــن  ــارمـ ــغـ »الـ
يــوقــعــن أو يبصمن عــلــى ســنــدات أمــانــة مــقــابــل شــراء 
ما  لبناتهن حين زواجــهــن، وغالبا  الجهاز  مستلزمات 
تحت  السجون  فيدخلن  السندات  تسديد  عن  يعجزن 
مسمّى الغارمات، واللافت أن هناك حملات دائمة للتبرّع 

لتسديد ما في ذمّة الغارمات وإخراجهن من السجون. 
لا أعرف كثيرا عن حال المرأة من هذه الطبقات نفسها 
في سورية خلال هذه الفترة، لكنني أعرف أن حضور 
المجتمع،  طبقات  كــل  ومــن   ،2011 قبل  السورية  المـــرأة 
كان قليلا وغير ملموس في المجتمع السوري، إلا في 
شرائح مجتمعية قليلة )فنية وثقافية وزراعية(. كانت 
البيت فقط. استمر هــذا طويلا  المــراة مــوجــودة لخدمة 
في المجتمع قبل أن يسمح الرجل لزوجته بالعمل في 
الوظائف الحكومية بعد الاحتياج المعيشي إلى أكثر من 
دخــل، والـــذي بــدأ مــع ثمانينيات الــقــرن المــاضــي، بينما 
ظل حضورها في الشارع عاملة نادرا وقليلا، بسبب 
الـــزواج وتكفل  ذكــوريــة المجتمع الــســوري، حتى طقس 
العريس بكل شيء هو من باب الذكورية لا أكثر، بينما 
حضور المـــرأة فــي شــارع العمل المــصــري واضــح جــدا، 
كثيرات،  من  وربما ستسمع  الغالب.  هو  يكون  ويكاد 
لو تكلمت معهن، حكايات عن أزواج عاطلين من العمل، 
التنمّر  ون عن 

ّ
أو مرضى أو مدمنين. ومــع ذلــك لا يكف

على زوجاتهم وأولادهم، وعلى المرأة التحمّل، ففي هذه 
راجــل ولا ظــل حيطة« هو  »ظــل  المثل  الطبقات يصبح 

حماية مجتمعية لهاته النساء العاملات.

امرأة وطربيزة بلاستيك ومجتمع

وأخيراً

حضور المرأة في شارع 
العمل المصري واضح جداً، 

ويكاد يكون هو الغالب
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»أوشفيتز« النازي
جرح مستمر في ذاكرة البولنديين

موسكو ـ رامي القليوبي

بعد مرور نحو ثمانية عقود على تأسيسه 
ــراكـــــوف جـــنـــوب بــــولــــنــــدا، لا  ــ قـــــرب مـــديـــنـــة كـ
ــزال المــعــســكــر الـــنـــازي »أوســفــيــنــتــســيــم« أو  يــ
»أوشــفــيــتــز بــيــركــيــنــو« بــالألمــانــيــة المــلــقــب بـ 
»مـــعـــســـكـــر المـــــــــوت«، صــفــحــة مــــأســــاويــــة فــي 
»الهولوكوست«  رمــوز  أبــرز  التاريخ، وأحــد 
ذاكــرة  في  ينزف  وجرحاً  النازية(،  )المحرقة 
تــاريــخ الــبــولــنــديــن الــذيــن يــحــاولــون تبرئة 
أنــفــســهــم مـــن الــجــرائــم الــتــي ارتــكــبــت هــنــاك. 
وخـــال خــمــس ســنــوات مــن وجـــود المعسكر 
أثــنــاء الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة وصــــولًا إلــى 
تحريره مطلع عام 1945، تحوّل »أوشفيتز 
بيركينو« إلى أكبر معسكر للعمل الإجباري 
والإبــادة قضى فيه أكثر من مليون شخص 
هم من اليهود، داخــل غرف إعــدام بالغاز 

ّ
جل

كُبراها لألفي شخص. ورغــم وضع  اتسعت 
لافـــتـــة فــــوق مـــدخـــل المــعــســكــر تـــقـــول بــالــلــغــة 
الألمــانــيــة: »الــعــمــل يـــؤدي إلـــى الــحــريــة«. لكن 
الواقع كان مغايراً تماماً، إذ اعتمد النازيون 
الجماعية  لــإبــادة  الإجــبــاري وسيلة  العمل 
الــنــازيــن في  بــعــد هــزيــمــة  فــي معسكراتهم. 
الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة عـــام 1945، تــحــوّل 

)Getty /شعار الموت عند مدخل معسكر »أوشفيتز« )آرثور فيداك

معسكر »أوشفيتز« إلى متحف أدرج لاحقاً 
عــلــى قــائــمــة »يـــونـــســـكـــو« لـــلـــتـــراث الــعــالمــي، 
ــــي تـــحـــتـــفـــظ الأجـــــيـــــال الــــجــــديــــدة بـــذكـــرى  كـ
الـــصـــفـــحـــات الأكــــثــــر مــــأســــاويــــة فــــي تـــاريـــخ 
العالم تمهيداً لمنع تكرارها. وفي عام 2007، 
أضـــافـــت »يــونــســكــو« كــلــمــة »الألمــــانــــي« إلــى 
ضغوط  تحت  للمعسكر  الرسمية  التسمية 
الباحث  يلفت  وهنا،  بولندية.  دبلوماسية 
ــي مـــركـــز الــــــدراســــــات الأوروبــــــيــــــة بــمــعــهــد  فــ
الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية التابع 
الــروســيــة، ستانيسلاف  الــعــلــوم  لأكــاديــمــيــة 
كوفالدين، إلى أن »معسكر أوشفيتز لا يزال 
ــرة الــبــولــنــديــن الــذيــن  جــرحــا يــنــزف فــي ذاكــ
يــبــذلــون جـــهـــوداً حــثــيــثــة لإثـــبـــات أنــــه نـــازي 
بــامــتــيــاز، ولا يــمــت بــــأي صــلــة إلــــى الـــدولـــة 
البولندية التي احتلها النازيون خلال فترة 

الحرب العالمية الثانية«. 
»العربي الجديد«: »يرفض  يقول كوفالدين لـ
البولنديون تسمية المعسكر بأوسفينتسيم، 
ويـــصـــرّون عــلــى اعــتــمــاد الــتــســمــيــة الألمــانــيــة 
إدارة  تــولــوا  الألمـــان  أن  والحقيقة  أوشفيتز. 
المــعــســكــر، فــي حــن لــم تــوجــد أثــنــاء الــحــرب 
متعاونة  بولندية  حكومة  الثانية  العالمية 
مع النازيين. وفــي عــام 2018، قــررت وارســو 

إخـــضـــاع مـــن يــتــهــم بـــولـــنـــدا بــالــضــلــوع في 
الــنــازيــن لمساءلة قانونية، وهــو ما  جــرائــم 
اعــتــبــرتــه تــل أبــيــب وواشــنــطــن بــمــثــابــة عــدم 
رغبة وارسو في الحديث عن الهولوكوست«. 
ويلفت كوفالدين إلى أن »ماكينة الإعدامات 
بأوشفيتز لم تطاول اليهود فقط، بل شملت 
الــســوفــيــيــت  الأســــــــرى  مــــن  الآلاف  عــــشــــرات 

والغجر والبولنديين أنفسهم«.  
الـــذي ســبــق تفشي جائحة  فــي عـــام 2019، 
على حركة  فرضها  التي  والقيود  كــورونــا 
ــم، اســـتـــقـــبـــل مــعــســكــر  ــالــ ــعــ ــر حــــــول الــ ــفـ الـــسـ
»أوشفيتز« رقماً قياسياً من الزوار تجاوز 
2.3 مليون. ويضم مجمع متحف »أوشفيتز 
بيركينو« عدداً من مباني المعتقلين، حيث 
ــــروف بــالــغــة الــقــســوة وغــيــر  عـــاشـــوا فـــي ظـ
إنسانية، وكذلك أفراناً استخدمت في حرق 
جــثــث المــعــدمــن، وخــطــا للسكة الــحــديــديــة 
اســتــخــدم فــي نــقــل المــعــتــقــلــن إلـــى المعسكر 
على مــن عــربــات شــحــن، وعـــدد مــن المقابر 
ــتـــي تــخــلــد ذكــــرى  ــة الـ ــاريـ ــذكـ ــتـ والـــنـــصـــب الـ
الــضــحــايــا. وتــأســس معسكر »أوشــفــيــتــز« 
فــي مــايــو/ أيــــار 1940 فــي مــواقــع لثكنات 
عسكرية سابقة للجيش البولندي. وجرى 
ــا بـــاســـتـــخـــدام الــعــمــل  ــيـ تـــوســـيـــعـــه تـــدريـــجـ

الإجباري، وظل مفتوحاً حتى تحريره من 
قبل الجيش السوفييتي الذي دخل جنوده 

المعسكر في يناير/ كانون الثاني 1945.   
ــوم مــــن حــيــاة  ــ ــر، تــــحــــوّل كــــل يــ ــكـ ــعـــسـ فــــي المـ
المــعــتــقــلــن إلـــى مــعــركــة لــلــنــجــاة، فــهــم كــانــوا 
يقيمون في مبانٍ بدائية لا توفر متطلبات 
حــمــايــتــهــم مــــن تــقــلــبــات الــــظــــروف الــجــويــة 
الــصــعــبــة، ويــنــامــون فــي غــرفــهــا عــلــى أســـرّة 
تسبب  فــاســداً  طعاماً  ويــتــنــاولــون  خشبية، 
ــرات بــإصــابــتــهــم بـــأمـــراض مــعــديــة انتشر  مــ
ــم يــتــم  ــ ــر. ولــ ــكـ ــعـــسـ ــا فــــي المـ ــعـ ــريـ بــعــضــهــا سـ
توظيف عمل المعتقلين داخل المعسكر فقط، 
بل كانوا يرسلون إلى مناجم للفحم ومقالع 
ــار، ويـــجـــبـــرون عـــلـــى تــنــفــيــذ أعـــمـــال  ــ ــــجـ الأحـ
لمــد أنــفــاق وقـــنـــوات مــيــاه، وأخــــرى مرتبطة 
بـــمـــشـــاريـــع قـــطـــاعـــات خــــاصــــة. كـــمـــا أخــضــع 
معتقلون بينهم نساء وأطفال إلى اختبارات 
طبية قاسية بلغت حد استخراج أعضائهم 
لإجـــراء »بــحــوث علمية«. ومــن أجــل نــزع أي 
المعتقلين،  تمييز  فــي  تساعد  فــرديــة  ملامح 
كانت تحلق رؤوسهم وترسم وشوم لأرقام 

مخصصة لهم على ساعدهم الأيسر. 
وكــــــــاد الــــــهــــــروب مـــــن المـــعـــســـكـــر أن يـــكـــون 
كهربائي  تطويقه بسلك   بسبب 

ً
مستحيلا

شائك، ومراقبته من حراس يعتلون أبراجاً 
مدججين بأسلحة رشــاشــة. وفــي ظــل هذه 
الـــظـــروف الــقــاســيــة، اخـــتـــار مــعــتــقــلــون كُــثــر 
ــاء أنــفــســهــم فــي  ــقــ الانـــتـــحـــار عــــن طـــريـــق إلــ
ــتـــار آخــــرون  ــــاك المــكــهــربــة، بــيــنــمــا اخـ الأســ
الجحيم على  أهــوال  الصمود والنجاة من 
المعتقلين  مــن  قليل  عـــدد  ــزال  يـ ولا  الأرض، 
أحياء، ويحضرون إلى المعسكر للمشاركة 

في مراسم إحياء ذكرى الضحايا.

أكبر معسكر للعمل 
الإجباري والإبادة 
قضى فيه أكثر من 

هم 
ّ
مليون شخص جل

من اليهود، داخل 
غرف إعدام بالغاز 

براها لألفي 
ُ
اتسعت ك

شخص.

■ ■ ■
ماكينة الإعدامات 

بأوشفيتز لم تطاول 
اليهود فقط، بل 
شملت عشرات 

الآلاف من الأسرى 
السوفييت والغجر 

والبولنديين.

■ ■ ■
في عام 2019، 

استقبل معسكر 
»أوشفيتز« رقماً 
قياسياً من الزوار 
تجاوز 2.3 مليون. 

باختصار


